
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  842 - 824ص                                          2024السنة  01: العدد 16: المجلد

 

824 

 

 09/04/2024 : تاریخ القبول               20/06/2023: تاریخ الإرسال

 16/05/2024: تاریخ النشر

 

الثقافة الشعبیة بین رھانات العولمة، والسرد الروائي وأبعادھا 

.لـ عیسى لحیلح السیاسیة والاجتماعیة في روایة كرّاف الخطایا   

Popular culture between the stakes of globalization 

and the novel's narration: its political and social 

dimensions in the novel of Karraf Al-khataya 

  

  2عبد الرحمن مزرق ،1وهیبة بوقصة

   اللغة وتحلیل الخطاب، مخبر

  wahiba.bougassa@univ-jijel.dz 1 ،)الجزائر( ،جامعة جیجل

  a.mezerreg@univ-jijel.dz 2 ،)الجزائر(جیجل،  جامعة

  

   :الملخص

 بحضورها الشعبیة، الثقافة عناصر تفعیل آلیات عن البحث إلى الدراسة هذه تسعى

 الثقافات وصراع العولمة لخطاب مضادة كخطابات السردي الخطاب داخل

 متوسلة" الخطایا كراف" لروایة  موضوعاتیة دراسة خلال من وذلك والإیدیولوجیات،

 هذه وباعتبار رحب، أفق على الأدبي النص فیه ینفتح ذيال الثقافي النقد بمقولات

 والاجتماعیة، الثقافیة، الواقعیة المرجعیات تركیب إعادة على اشتغلت قد الروایة

  . النص سیاق في وأدرجتها والسیاسیة،

  .ثقافة شعبیة، عولمة، سرد، روایة، كراف الخطایا : الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

This study seeks to search for the mechanisms of 
activating the elements of popular culture,Through their 
inclusion in the narrative discourse, these elements of popular 
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culture serve as counter-discourses to both the discourse of 
globalization and the clash of cultures and ideologies, through 
an objective study of the novel "Karraf Al-khataya", invoking 
the arguments of cultural criticism in which the literary text 
opens on a wide horizon, and considering this novel It worked 
on reconstructing the realist cultural, social and political 
references, and included them in the context of the text.  

Keywords: Popular culture; globalization; narration; novel; 
Karraf Al-khataya. 
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  jijel.dz-wahiba.bougassa@univ: الاسم الكامل، الإیمیل: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة .1

یشهد عالمنا الیوم تطورا مذهلا على مختلف الأصعدة والمیادین، ولا سیما       

على الصعید الاتصالي والتواصلي؛ إذ تكاد تصیب شظایا الانفجار المعلوماتي الذي 

كافة سكان المعمورة، مع ما یمكن أن تخلفه هذه الشظایا على  عرفه القرن العشرین،

الذهنیة البشریة من تحولات قد تؤثر بشكل مباشر على هویتها وثقافتها القومیة، 

خاصة وأن هذه الثورة المعلوماتیة تسعى إلى إذابة الحواجز بین الثقافات، وتدعو إلى 

عد استمرارا للصراع والهیمنة التي اعتناق نموذج واحد وهو النموذج الأمریكي، الذي ی

سعت إلیهما الدول التي تُعرف بالعظمى بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة؛ حیث كان 

من مفرزات هذه المرحلة، انقسام العالم إلى معسكرین متصارعین، ومحاولة كل 

معسكر جر باقي الدول إلى حلفه، وهو ما أفرز فیما بعد ما یعرف بمنظمة عدم 

بمثابة خطة طریق لرسم حدود التوجه * 1955باندونغ *یاز، والتي كان مؤتمر الانح

السیاسي والثقافي والاجتماعي وحتى الحضاري لشعوب هذه المنظمة الأفرو أسیویة 

 .حتى تحافظ على كیاناتها
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وإذا كانت سیاسة عدم الانحیاز، قد أتت أكلها في ذلك الحین وأسهمت في حمایة 

من كارثة إنسانیة، فإن مثل هذه  -قف على شفا حرب كونیة ثالثةالذي كان ی-العالم 

نفعا الیوم في ظل النظام العالمي الجدید، الذي استفردت فیه  يالسیاسات لم تعد تُجد

الولایات المتحدة الأمریكیة بالسیاسة العالمیة، وقد هیأ لها ذلك، قدرتها على التحكم 

على " قریة صغیرة"ي جعلت من العالم في مصادر المعلومات ووسائل الاتصال، الت

وأن ). Marchall mcluhan(،  )مارشال ماكلوهان(حد تعبیر الفیلسوف الكندي  

یصیر العالم قریة صغیرة معناه أن وسائل الإعلام والاتصال تؤثر تأثیرا مباشرا في 

ما  وهو. المجتمعات الإنسانیة وفي ثقافاتها، وهذا بدوره یعد هدفا من أهداف العولمة

یخلق نوع من الصدام الجدید والمتجدد بین الثقافات، بین تلك التي تسعى للحفاظ 

على هویتها، وتلك الوافدة، التي تروم إلى بسط هیمنتها عن طریق الاختراق الثقافي 

كیف یمكن : والمعرفي الذي تنتهجه ضد هذه الأخیرة، وعلیه تُطرح الإشكالیة التالیة

میة الثقاقیة التي تتفرّد بها المجموعات البشریة في ظل هذه الحفاظ على الهویة  والقو 

الثورة المعلوماتیة، وفي ظل هذا التطور المذهل الذي عرفته ولا تزال تعرفه وسائل 

وما هي أنجع السبل لتحقیق هذا المرام ؟ وكیف . الاتصال الحدیثة والمعاصرة؟

السردي وفق معاییر  یمكننا مد الجسور بین المحلي والعالمي من خلال الخطاب

  .تعبر عن وعي الذات بواقعها الثقافي، وإیمانها بمشروعها الحضاري؟

ولأن الاختلاف سنة كونیة، وناموس من نوامیس الطبیعة، فإن هذا المقال ینطلق من 

فرضیة مؤداها إستحالة انمحاء الخصوصیة التي تمیز الجماعات البشریة عن 

العادات والتقالید وأسالیب المعاش، وفي  بعضها البعض، والتي یحكمها اختلاف

المجمل اختلاف الثقافات لا سیما المحلیة منها، التي تعتبر أهم حاضن لهذه 

الخصوصیات، ذلك أنها ثقافات حرة نابعة عن الضمیر الجمعي الغیر قابل للخضوع 

ولا للاستسلام، رغم تعدد المخططات التفكیكیة والغیر إنسانیة الممارسة على هذه 
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الشعوب وثقافاتها من قبل الثقافات المهیمنة فإلى أي مدى یمكن إثبات هذه الفرضیة 

 .  ! أو دحضها؟

  بي مفهوم الثقافة في الفكر الغر .2

إن مفهوم الثقافة في أصله اللغوي التیمولوجي، قد ارتبط بالزراعة واقتصر على .

ندما صار الأشغال الفلاحیة، واستمر هذا المفهوم إلى غایة عصر النهضة، ع

المصطلح یستخدم للدلالة عن الشعوب والأمم التي حققت نوعا من التقدم والتحضر، 

بأنها بدائیة وطبیعیة، بدعوى أن  -الغیر ثقافیة- في حین وُسمت الشعوب الأخرى

زت هذه النزعة .دون غیره من الأعراق" الآري"الثقافة أمر مركوز في العرق  وقد عزَّ

لشعور بالتفوق علیه حتى صارت سمةً لهذا العصرِ؛ حیث النظرة الدونیة للآخر، وا

أفرزت في نهایة المطاف حربین مدمرتین، عانت من ویلاتهما البشریة في مختلف 

لا شيء اكثر تحیّزا من إصدار الأحكام النافذة حول الكائن « أصقاع العالم؛ إذ 

لاجتماعي و مع الوقت تطور مفهوم الثقافة لتصبح تعبیرا عن الوجود ا.  )1(»

  .للإنسان، وانعكاس لمختلف صور تفاعل هذا الأخیر مع بیئته، ومحیطه

 :والسرد الروائي "العولمة"الثقافة الشعبیة بین رهانات  .3

إذا كانت الثقافة بشقیها الرسمي والشعبي، وبما تشتمله من مقوّمات تعبر عن 

ة دون خصوصیة الجماعات، وعن مختلف السمات التي تشترك فیها جماعة بشری

هي «:أخرى، فتغدو بذلك من محددات الانتماء والحفاظ على الهویة، فإن العولمة 

العملیة التاریخیة التي تحفر مجراها بشدة في التاریخ الإنساني الراهن، وتؤثر 

تأثیرات بالغة العمق في كل المجتمعات المعاصرة المتقدمة والنامیة على حد 

لكائن البشري من قیّمه الأخلاقیة والرّوحیّة،  إذ تسعى إلى تجرید ا؛ )2(» السواء 

، وتسعى ثقافیا والأمریكیةاستهلاكي لمنتجات الرأسمالیة الغربیة وتحویله إلى كائن 

 إلى محو الذاكرة، وطمس التاریخ بالدعوة إلى إلغاء الحدود والفواصل بین الثقافات،
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تحقیق ذلك، بهذه الثورة وخلق نموذج ثقافي كوني تعتنقه كل الشعوب والأمم، مرتهنة ل

التكنولوجیة التي أسقطت كل الجدران، وتهاوت أمام موجاتها كل الحصون، حیث 

فیتعرّف على ثقافتها وقد یتقمصها  أصبح الفرد یتجول بكبسة زر في مختلف البلدان،

ویتفاعل معها وهو قابع في غرفته، ویعیش واقعا غیر واقعه، ومن ثمّ یكتسب هویة 

وهو ما یتعارض ومفهوم . العولمةته، تتواءم مع أطروحات دة غیر هویجدی

الخصوصیة الذي تمنحه الثقافات المحلیة لاسیما الشعبیة منها، وما دامت الهویة في 

حركیة دائمة تتجدد وتتغیر تبعا لتغیر الثقافات وتجددها،  فكیف یمكن إذن للثقافات 

ا مقاومة هذا النموذج الوطنیة أن تحافظ على خصوصیتها وهویتها؟ وكیف یمكنه

الهویاتي الكوني الذي ما فتئت الدعوة إلیه تتعالى یوما بعد یوم؟ هل من مصلحتها 

الانفتاح على ثقافة الآخر؟ أم علیها الانغلاق والتقوقع على ذاتها دون أن تعیر ما 

یحدث حولها أدنى اهتمام؟ وإذا كان الأدب ولاسیما السرد الروائي بوصفه من أكثر 

ن منطلق رؤیة إعادة صیاغة واقع جدید مونة وقدرة على س الأدبیة  مر الأجنا

، وبوصفه أیضا عنصرا من عناصر الثقافة الذي یمكن له أن یجمع كل جدیدة

فرصته للتعبیر عن " المركزي"كما " المهمش"الأصوات في بوتقة واحدة، فیجد 

یة والجماعیة انشغالاته، فهل یمكن الاستنجاد به من أجل ترسیخ الهویة الشخص

 .  للأفراد والجماعات؟

لا یخفى علینا، أن الأمة العربیة قد مرت عبر تاریخها الطویل بالعدید من الأزمات 

والمحن، وتعد حركة الاستعمار الحدیث من أقوى المحن التي تركت آثارا وخیمة على 

مسخ عملیة  الذي تعرض إلى أكبر - الجزائري بالأخص-شخصیة الإنسان العربي و

 .  لهویته نتیجة محاربة المستعمر لمقومات هذه الأخیرة، وتشویهه للتاریخ

وبخروجه من هذه البلاد ترك العدید من الصراعات على جمیع الأصعدة والمیادین، 

إیدیولوجیا وسیاسیا وثقافیا؛ إذ كانت مسألة الهویة وكیفیة الحفاظ علیها محور هذه 
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ة والأصالة ودعاة المعاصرة، بین من یدعو إلى الصراعات والنقاشات، بین دعاة الإنّیّ 

والیوم یتجدد . الاحتماء بالتراث، وبین من یرى في هذا التراث سببا لتخلف الأمة

الصراع نفسه حول العولمة بین الجانبین، بین من یرى فیها فتحا ثقافیا عظیما، وبین 

لاخ والذوبان من یدق ناقوس الخطر ، ویتوجس منها خیفة  ویرى فیها مدعاة للانس

 ... في الآخر

مخلفات الماضي  الانكفاء على ذلك أن ؛خطاب انهزامي، "لأصولیینا"إن خطاب 

رات الثقافیة التي یفرضها والقطیعة مع المؤث في صورتها الخام،"الثقافة الشعبیة"وعلى 

دلیل على نقص الوعي وعدم استیعاب للرهانات المفروضة على الشعوب  ،الواقع

لن الذي ، و خلق توازن بین ثقافتها والعولمة بضرورة ،الیوم روط بقاؤهاالمشوالأمم 

جسور التواصل مد  لابد من وإنما، مرصوفة في الأصفادهذه الثقافة بإبقاء یتأتَّى 

من خلال الند للند معه لوقوف وا، المختلف الآخرثقافة مع والحوار والتفاعل 

والعمل بإعلاء قیمة الثقافة المحلیة، عالمیة الثقافة اللمشاركة الفعالة في صناعة ا

الخروج بها من أفقها و  داخل بما یتوافق ومتطلبات العصر،على تجدیدها من ال

، نضمن لهویتنا الثقافیة الدیمومة والاستمراروبهذه المرونة الضیق إلى الأفق الواسع، 

الأزمة لأن  ،بوعي وتبصربتغییر ما یجب أن یتغیر فیها، والحفاظ على الثابت فیها 

  .كلة كل الحلول تتراءى غیر مجدیةأزمة وعي بالمشكلة، وعندما یغیب الوعي  بالمش

یات إن الوعي بما یفرضه الواقع من تحدیات، یعني القدرة على الاستجابة لهذه التحد

، وإلا سوف لن یبقى لهذه ثقافة الشعوب الأخرى علىالتي تفرضها الثقافة الأمریكیة 

بالفعل إلا إذا أدرك أصحابها طبیعة هذا النمط الجدید من أي مستقبل « الأخیرة 

وبلوروا الاستراتیجیات المناسبة التي تسمح لثقافاتهم أن . السیطرة الثقافیة وآلیاته

 ولن یتأتى ذلك طبعا إلا بالعمل على). 3(»تبقى على مستوى المشاركة العالمیة 

 . داخلي والآخر خارجي أحدهما: مستویین
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 -الشعبیة-إعادة الاعتبار لمختلف الثقافات المحلیة یجب : الداخلي فعلى المستوى

التي تمّ تهمیشها سابقا بإقرار ثقافة رسمیة على حساب باقي الثقافات الأخرى، حتى 

 توظیف ما هو ثقافي لأغراض سیاسیة غیر بریئةتفَُوّت الفرصة على كل من یحاول 

والاختلاف الذي تنطوي علیه الثقافات ، ولن یتسنى ذلك إلا بالاعتراف بهذا التنوّع 

واعیة  نقدیة ومساءلتها مساءلةالذات مراجعة  ،كما یتوجب علینا. المحلیة في كلّیتها

 الإنتاجي الثقافيتقوم على تجاوز الفعل الثقافي الاستهلاكي، واستثمار الفعل 

 قافة الآخرعلى وفق استراتیجیات تتأسس على ضرورة الانفتاح على ث وتطویره

الاستفادة بالإضافة إلى   ،ما یتناسب وخصوصیتنا الثقافیةلخضاعها بإ والتفاعل معها

 .من تقنیاته وعلومه بما یخدم منظومة قیمنا ومعارفنا

، المساهمة في صیاغة وصناعة الثقافة العالمیة فینبغي :أما على المستوى الخارجي

ومن جهة  ،م من جهةالقابلة للتعمی أسالیب حیاتنامن بتصدیر الجانب الحضاري 

م الغربي عن الإسلام إسقاط الصورة القاتمة التي رسمها الإعلاأخرى العمل على 

 ،ولوج سوق المنافسةقادرة على  وإعلامیة، تكونإرساء منظومة معرفیة ب، والمسلمین

كون ثقافة الصورة أبلغ تأثیرا السمعیة منها والمرئیة؛ لولا سیما  والتحكم في المعلومة

في ثقافة التلفزیون والواقع یثبت مدى التغیر الذي أحدثه تعمیم انتشار . كلمةمن ألف 

للشبكة العنكبوتیة " الحر" لاستخدام ا تقنین وضبطلكما یجب تبني سیاسة الناس، 

 وعلىالوطنیة الثقافة  علىللخطر الذي یشكله نظرا  ،مواقع التواصل الاجتماعيلو 

علومة وسرعة تدفقها وإن كانت مجهولة سیولة المسهولة و هویة، بسبب ثوابت ال

ومن جهة أخرى سلبیة المتلقي في استهلاك هذه  ،من جهةهذا  المصدر وزائفة

، ذلك أن السیطرة على الوعي وتوجیهه هو أول ما المعلومة دون وعي منه بخطورتها

سیطرة اقتصادیة لیكون متبوعا بعدها ب ،یخطط لاستهدافه في عملیات الخرق الثقافي

- ، ننظر تعانیه مجتمعاتناالخرق الثقافي الذي  هذا لندلل علىو  .سیة وعسكریةوسیا
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فهي إما عربیة  غة التي یكتب بها في هذه المواقع،لل -على سبیل الذكر لا الحصر

، إلخ...إملائیة ونحویة وصرفیة تكتب بحروف لاتینیة، أو عربیة لا تخلو من أخطاء 

" إنشاء االله،"، "وإن شاء االله"، "سماءا" "وسماء"، "لكي" "ولكِ "، "أنتي"تكتب "  أنتِ "فـــــــ

المحتوى التافه في ناهیك عن ، وهلم جرا، "صلي على النبي"، "صل على النبي"و

ولو كانت مثل هذه الأخطاء صادرة عن ذوي المستوى الأدنى في  الغالب الأعم،

جامعیون التعلیم، لتجرّعناها ولو على مضض، ولكنها أخطاء أغلب مقترفیها 

ومؤهلون لخوض "  ماستر"متخصّصون في اللغة والأدب العربي، ومتخرجون بشهادة 

مهام التربیة والتعلیم، فكیف سیكون حال أبنائنا مع لغتهم بعد عشرات السنین، إذا لم 

وكیف لنا أن نجابه الثورة المعلوماتیة التي تتطور یوما بعد  ! نتدارك الأمر من الآن؟

أولیس قوة ¡ للغة حال مریض، أولا یقاس حال الأمة بحال اللغة؟یوم، وحالنا من ا

فأین یمكن أن نصنف أنفسنا  ! اللغة أو هشاشتها دلالة على قوة الأمة ورقییها؟

  .! باحتكامنا للغة؟

كلّه موسوم باللغة التي هي مظهر من مظاهر  إن العصر عصر اللغة، والعالم

هي رأس مال رمزي « من عناصرها؛ إذ الثقافة، بل هي العنصر الحیوي والجوهري 

مثل أي رأس مال آخر یحظى به الأقویاء في المجتمع، ویفرضونه عبر تاریخ 

. )4(»إنسانیة طویل من العنف والاستبداد في البُنى العقلیة للكائنات باعتباره معرفة

 فالتهدید الأكبر الذي یعترض الأمم الیوم، إنما وسیلته في ذلك هي اللغة، فباللغة

، لذلك من وكذلك المعلومة )5(»فالمعرفة قوة « ،توصف المعرفة وتُعرّف، وبها تُزیّف

تضخها بروح العلم  و  بالتطور والارتقاء، لغتناتبني سیاسة لغویة تسمح لالواجب 

 . حتى تكون قادرة على المنافسة والمجابهة الند للند والمعرفة

عین إلى محاولة المساهمة في مشكلة قد دفع الكثیر من المبدبهذه الالوعي إن 

العودة إلى الذاكرة الجماعیة وتفعیلها،  عن طریق، لأسلوب تنمیط الثقافةالتصدي 
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وإعادة توظیفها توظیفا جدیدا على وفق رؤیة جدیدة تستجیب لرهانات الحاضر 

دور الذي یمكن أن تؤدِّیه هذه الأخیرة في عملیة البناء الاجتماعي  نظرا للالمستقبل، و 

تقدم الحضاري، فعندما ینظر الروائي في أحداث الماضي  فإنه ینقب عن وال

التفاصیل التي أهملها المؤرخون، واستقرت في سرادیب الذاكرة الجماعیة، 

لیستحضرها من أجل مساءلة الحاضر، وقراءة المستقبل؛ أي عن طریق الذاكرة 

قافیا كعنصر الجماعیة نستطیع أن نعرف من نحن، ونعرف كیف نمُوقع أنفسنا ث

فاعل وفعّال ضمن خریطة العالم الثقافیة، وعن طریقها نستطیع أن نمد جسور 

عندما یتّكئ على ، قافیا، وهذا ما یروم إلیه المبدعالحوار مع الآخر المختلف عنا ث

 .لثقافة الشعبیة سردیالالذاكرة الجماعیة في بناء خطابه السردي، وفي تمثله 

لــ عیسى لحیلح كرّاف الخطایا "روایة  تمثلات الثقافة الشعبیة في .4

  :وأبعادها السیاسیة والاجتماعیة"

لیدرك أنها نص مُتخَمٌ بالعدید من عناصر  "كرَّاف الخطایا"إن المتمعن في روایة  

الثقافة الشعبیة التي توشح النسیج النصي للروایة، ومن المؤكد أن إقحام هذه 

ف عن سیاق تاریخي مشحون بصراعات العناصر في هذه الروایة بالذات التي تكش

شكلت منعطفا حاسما في إحداث مختلف التغیرات التي شهدها  -سیاسیة وإیدیولوجیة

لم  - الواقع الجزائري بدایة من ثمانینیات القرن الماضي إلى تاریخ كتابة هذه الروایة

ا ا تأت عفوا، وإنما قصد إلیها المبدع قصدا، وسعى إلیها سعیا؛ إذ أنه شحن دواله

بفیض من المحمولات والدلالات السیاسیة والاجتماعیة، و التي لا یمكن القبض 

یـــحق لنا أن  علیهو . یك شیفرات وعُرى النص ولبناتهعلیها أو مقاربتها دون تفك

وعن أبعاد هذا التوظیف سیاسیا  نتساءل عن الدور الوظیفي لهذه العناصر؟

 واجتماعیا؟ 

  :اللباس-أ
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أهم العلامات التي یمكن أن تكشف عن هویة الأفراد، وعن یُعتبر اللباس من 

اللباس أس من « إیدیولوجیتهم ومعتقداتهم الدینیة، وانتماءاتهم السیاسیة، ذلك أن 

أسس التنظیم الاجتماعي داخل المجتمعات لأنه یعكس رؤیة  الفرد لجسده وتفاعله 

 لتفاعل داخل تلك الثقافةمعه، ثمّ مدى تجسیده أو إلغائه للقیّم التي تُحدّد ذلك ا

قدِ اعتمدَ على هذا الأخیرِ في ) عیسى لحیلح(وبالفعل فإنَّ الروائيَّ  )6(.»والحضارة

بناءِ عوالِمهِ السردیةِ، متساوقا في الآن نفسه والبرامجَ السردیةَ ذات المواقف 

المتطاحنة التي اعتمدها، والشخصیات المتصارعة التي وظّفها لیكشفَ عن مختلفِ 

لصراعاتِ السیاسیةِ، والانشقاقاتِ الإیدیولوجیةِ، وتعریةِ الفسَادِ السیاسيِّ والاجتماعيِّ ا

والاستلابِ الثقافيِّ الذي یَسِمُ الواقعَ الجزائريَّ في تلك الفترةِ التاریخیةِ الحساسة، وما 

أن شهده من احتقان وانسدادٍ لآفاقه؛ إذ كانت نتیجتُه الانفجارَ الدمويَّ الذي كادَ 

 ، هِ الفنِّي المتمیزِّ یعصفَ بالكیانِ الجزائريِّ وبوجوده، حیث تمكن المبدعُ بحسِّ

من تناقضات، یمیزه ردیًا بما وبمعرفته الواسِعَةِ، وثقََافته المتنوّعةِ من تمَثُّل الواقعَ  س

مْزِیّةِ دون أن یسقطَ في مغبَّ  ةِ التقریریةِ المباشرةِ والمقیتةِ، بل ألفیْنَاهُ یتوَسّلُ باللُّغَةِ الرَّ

والتَّلْمِیحِ دُونَ التَّصْرِیحِ، لِیُعْطِيَّ للِّباِس كَدَالٍ ثابتٍ، دَلالاتٍ مُتَعدِّدَةٍ وُمتَغَیِّرةٍ، ذَلكَ أنَّ 

اتي مجرد ومعرف نظام مؤسس«  ) Roland barthes/ رولان بارث(اللباسَ حسبَ 

من خلال وظائفه، وبالتالي فإن ما یلبسه الفرد یقدم صورة عن مظهره 

،  )7(.»الخارجي كقناع فاللباسُ إذنْ كَعُنُصرٍ ثقافيٍ یحضرُ في هَذاُ الخطابِ الروائيِّ

، وهو ما حقق لهذا الخطاب ثراء فنیا وجمالیا، ناهیك عن بأبعاد دلالیة متعددة جمالي

الذي أضفاه المبدع على نصه، بطریقته المتمیّزةِ في تناوله لراهن الثراء المعرفي 

على تقنیة السرد معتمدا  ،الأمة، وربطه بماضیها التاریخي والسیاسي والصوفي

المتواتر، حیث یقوم السارد بعدة تقطیعات سردیة أساسها  الاسترجاع، الاستباق، 

  .إلخ..الاستیهام والحوار
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، لم یكن یهتم بأناقة هذا الأخیر ولا بجماله، ولا بجدّته فالسارد وهو یستعرض اللباس

ت بذكر نوعه ومصدره؛ لیمنحه دلالا أو رثته، ولا بنظافته أو اتساخه، بقدر ما اهتم

بما أفرزته سیاسة الانفتاح  وثیقا، وترتبط ارتباطا تنأى عما هو متعارف علیه مضمرة

البنیة السوسیوثقافیة  في هشاشة وضعف، وما كشفت عنه من وقتذاكالمنتهجة 

 السارد یأتي ذكرلسان ، فعلى سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا ودینیاللمجتمع الجزائري، 

ولعل هذا  ،، ویورده في عدة مقاطع سردیة"سلفیة القریة"یرتدیهاللباس الذي كان 

الدور الذي لعبه هذا  برازلإالتكرار في ذكر هذا اللباس بالذات، قد كان حرصا منه 

التي عرفت في " العباءة الحجازیة"فاللباس هو. "العشریة السوداء"یر في فترة الأخ

لا یلبسه إلا  الهیبة والوقار،و  الطهر ثقافة العامة من الناس، بأنها رمز من رموز

" العباءة الحجازیة" فإن" كراف الخطایا"، أما في الحجیج عند عودتهم من الحج

الذي  المتطرف،والفكر الدیني  الفاسدة سیاسیةعن الایدولوجیا الللدلالة كرمز  تحضر

المدعومة من طرف أمریكا والغرب؛ أي  الأصولیة  جماعاتال تلك ظهورمع  ظهر

، "عولمته"التي عملت على تدویل الإرهاب و "التأسلم السیاسي"ما تعرف بجماعات 

ومن ولعل الروائي هنا صورة الإسلام على أنه ردیف العنف والإرهاب،  بتسویق

بجمیع مجالات الحیاة یحاول أن یكشف لنا كیف تتلبس السیاسة  ،لال هذا اللباسخ

وعي الروائي بمجریات الواقع من خلال  لنا ویظهر. إلخ...لثقافة والاقتصاد والدینبا

غزت التي  یة المتطرّفة الوافدة من الحجازالأنظمة الفكریة والدینمقاومته ورفضه لتلك 

ویتجلى لنا هذا الرفض من خلال یات القرن العشرین، المجتمع الجزائري في تسعین

 یقول منصور. إلخ... وقتل من فوضى وعنف" سلفیة القریة"رفضه لما تقوم به 

السبل  یا شیخ من تدعوهم تاهت بهم«:سمع المؤذن یؤذن للصلاة  عندما

واستجابوا إلى مؤذنین آخرین، لكل واحد قبلة  وتقاسمتهم الاتجاهات،

أفراد  ت بینالتي كان الهوة العمیقةإشارة إلى  هذا المقبوس فيف )8(.»وصومعة
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وأججت نار الفتنة ، الذي فرقته الاتجاهات الفكریة والدینیة المتطرفة، الجزائريالشعب 

كادت تسلخه عن هویته التي  ناضل من أجل وحدتها ردحا طویلا بین أفراده حتى 

 . من الزمن

ن قوله عن التحول الذي عرفه لباس المرأة یمك" العباءة الحجازیة"وما یقال عن 

، أو "ة فضفاضةملاء"كان لباسها عبارة عن " السبعینیات"، فقبل منتصف یةالجزائر 

، وتغطي وجهها بقطعة قماش بیضاء علیها دونتیل، أو نقوش أو ما شابهه"حایك"

 ائریةالمرأة الجز " أیقونة"وقد صار الحایك " بالعجار"مطرزة بغرز شتى؛ أي ما یُعرف 

الدعوة إلى فرض  تتعال، البلادالخرق الثقافي الذي عرفته ، ومع ودلیل هویتها

 عنصر هام یكسب المرأة تمیزهاالتخلي عن ذلك  الحجاب والنقاب؛ حیث تمّ على إثر

شاكلة المرأة على  ضاعت هویتها الجزائریة، وصارتف ،وهو اللباس وخصوصیتها

الناس في الحجاب الشرعي  تاة تخرج علىهي أول ف « :یقول الحجازیة في لباسها

   .)1(»في هذه القریة، وعندما تزوجت صارت لا تخرج إلا منقبة

دوره الوظیفي كعنصر ضروري عن  " لحیلح"اللباس في خطاب ینزاح  ا إذن،هكذ

مختلف الرؤى الفكریة من خلاله لتغطیة الجسد، وأناقة المظهر، إلى عنصر یجسد 

في  الناجمة عن الخرق الثقافي الذي مس المجتمع طاحنةالدینیة المتوالسیاسیة و 

وتتجلى مظاهر الخرق الثقافي عند الروائي أیضا في معرض حدیثه . جمیع بنیاته

الذي لم یكن شریفا؛ إذ " سي الشریف""فیلا"الوافدات على عن لباس بنات  اللیل 

 .ب والمراهقینسخّر فیلته للرذیلة والعهر، وما شكله ذلك من فساد في أخلاق الشبا

الذین كانت  "سي الشریف"السلطة من خلال شخص ممثلي فالكاتب هاهنا یدین 

 وتحقیق تربطهم به علاقات متینة، استغلّها لتحقیق الثروة بالطرق غیر المشروعة،

المفضوح على العهر السیاسي  فلباس العاهرات الفاضح، كان دلیلا. الفاحش الثراء

                                                           
1
  58:الروایة، ص-  
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س العاهرات من فتحولت دلالة لبامن ممثلي النظام،  الذي عشعش  في أذهان الكثیر

كنتیجة حتمیة من نتائج  هوفساد بطانت ،مدلالة عن فساد النظاالفسق والفجور، إلى ال

  .الخرق الثقافي والسیاسي الذي تعرضت له الجزائر أنذاك

أنه استخدم اللغة المخاتلة، والمخادعة لتجسید " لحیلح"ما یلاحظ على الروائي و 

فحضور البنات العاهرات في هذا الخطاب . ره، وتحدید موقفه مما یجري حولهأفكا

ت یدخل في إطار التلاعب باللغة، فالبنات الیافعا الروائي ثم تركیزه على لباسهن،

ل لها شق عن الجزائر الفتیة بمقوماتها المتنوعة والتي تُخوّ  للدلالةموضوعي معادل 

فت عن المسار الصحیح، وتراجعت القهقرى لكنها انحر  ،الطریق نحو مستقبل زاهر

   .عن سواء السبیلالبنات مثلما انحرفت  على جمیع الأصعدة والمیادین

من معاني الخُف، حسب ما تطالعنا به المعاجم العربیة : الخف النسوي الأحمر 

وعند ، )9(القوم ارتحلوا مسرعین، وخفة الرجل طیشه خفَّ إلیه أسرع، خف: هي

ولعل الكاتب قد نجح في بلوغ مقاصده رجع بخُفِّي حنین، : ة یقالالیأس من الحاج

بین الشيء وأبعاده الدلالیة، وبذلك تتجلى عبقریته الفنیة حین مزج بهذا التوظیف 

الفذة، في انتقائه لهذا العنصر الثقافي الكفیل بتولید العدید من الدلالات وتناسلها، فلا 

فالخف النسوي من جهة یتناسب .وایة والشعرغرو في ذلك، وأن المبدع یجمع بین الر 

أن ینتعل  عجب وحالة منصور الذي كان یدّعي الجنون وحسبه الناس مجنونا، فلا

من خَفَّ عقلَه خُفّا نسویا، وهكذا تمكن المبدع من المزاوجة بین الدلالة اللغویة 

تي ال"منصور"التي تدل على خفة العقل والطیش، والمسار السردي لشخصیة "للخف"

  .  ادّعت الجنون

ط هذا غیر أن ما یثیر الاستغراب ویستدرج القارئ، هو اللون الأحمر للخف؛ لارتبا

، ولارتباط اللون من جهة )10(»بالمشقة والشدة«  ناللون في الكثیر من الأحیا

أخرى بتجربة یكون المبدع قد مر بها في الماضي، وتمثل مرحلة مهمة من مراحل 
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إدوارد (یه علماء النفس؛ حیث یفرق  عالم النفس حیاته حسب ما یذهب إل

یكون للترابط فیه  « الأولبین نوعین من الترابط ) Edward Boullough/بلو

مما (...) الإحساس باللون ذاته،  قویة خاصة به، تتمیز من نغمة"نغمة انفعالیة"

ط فیختلف یجعل للون دور إثارة الذكرى أو الترابط فقط، أما النوع الثاني من التراب

عن ذلك كل الاختلاف، فهو ذلك النوع الذي لا ینفصل فیه الترابط عن إدراك اللون، 

فیه، وهنا تقوى نغمة  الإحساس باللون بفضل (Fuse)"یندمج أو یذوب"بل 

یحضر اللون الأحمر محملا بطاقات إیحائیة " كراف الخطایا"وفي ).  11(»الترابط

و الشكل لا یستهدفان لذاتهما، ولكن للوظائف التي اللون أ«فـــوأبعاد دلالیة مختلفة؛ 

 .فماذا یقصد الكاتب من وراء انتقائه لهذا اللون بالذات؟). 12(»یقومان بممارستها

بالنظر إلى النسق السیاسي المهیمن في هذه الروایة، فإن الكاتب قد یروم من وراء 

ها مأساة وطنه، بعد ومن ورائ "منصور"مأساة استخدامه لهذا اللون إلى التعبیر عن 

وهو یرى مبادئه وقناعاته السیاسیة التي ناضل من أجلها  ،الخیبة التي مني بها

إرهاب یأتي على الأخضر حول إلى لتتتتهاوى أمامه، وتنحرف عن مسارها السلمي، 

یرفضه وجعله یكفر بما كانت تؤمن به " منصور"وهو ما كان البطل والیابس، 

لا تختلف عن " للخف الأحمر النسوي"في انتعاله "صورمن"، فكانت حالة   جماعته

 ".بخف حُنین"حالة الأعرابي الذي لم یجن من سفره وتحمله لمشقته سوى العودة 

 - )13(»التهور وعدم النضج«الذي یرمز إلى -" للون الأحمر "إن استخدام  المبدع 

والمتمردة  الثائرة  والرافضة لكل أنواع السیطرة والخضوع،"شخصیة منصور"یعكس 

إلى حد التهور أحیانا على جماعتها المنافقة والكاذبة؛ إذ أبت نفسه الطامحة إلى 

معرفة الحقیقة، ورغبته الجامحة في التّغییر سوى انتهاج الدرب الشاق والمحفوف 

  .بالكثیر من المخاطر
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منا تیو  "االأمریكو غربیة"رفض للرأسمالیة  وقد یكون انتقاؤه لهذا اللون ما هو إلا 

التي اتخذت اللون الأحمر شعارا  حتى صار أیقونة ملازمة لها،  بالثورة الشیوعیة،

هذه الثورة التي غیّرت مجرى التاریخ في روسیا، ثم العالم بعدئذ، بمراهنتها على 

محاربة الطبقیة واستغلال الإنسان لأخیه الإنسان، وفي القدیم كان الیهود یعتقدون 

من فم الخالق جاء البراهمة الذین لونهم « فحسبهم ،واللونوجود ارتباط بین الطبقة 

ن لونهم وهؤلاء هم رجال الدین، ومن ذراعیه جاءت طبقة الجنود الذی. أبیض

انعكاس لإیمان ) لحیلح(في خطاب " اللون الأحمر"توظیف  فكان )14(.»(...)أحمر

ارضه الجمیع، بقدرته على تغییر الواقع، وتجنید نفسه لذلك ولو ع"المثقف/ منصور "

ذلك أن اللون الأحمر . في مسعاه " منصور"فكما نجحت الثورة الشیوعیة، سینجح 

وهنا تتجلى )15(.»في الدیانات الغربیة إلى الاستشهاد في سبیل مبدأ أو دین «یرمز 

براعة المبدع، وقدرته على تطویع اللغة، واللعب بها، وشحنها بدلالات مراوغة 

الخف "ینتعل " منصور"ر هذا الأخیر  ویستفزه حین یجعل كیف لا وهو یُثی. للقارئ

دلالة على للشتاء، والحذاء البلاستیكي الذي یصل للركبتین صیفا، " النسوي الأحمر

الفوضى التي تسم الواقع الجزائري، أولیس في هذا التلاعب بزمن انتعال الخف 

التعددیة  والحذاء، دلالة على الخطأ المرتكب في زمن انفتاح الجزائر على

ثم لماذا ما فتئ یتوزع ذكر الخف ونوعه ولونه عبر مقاطع سردیة  !! الحزبیة؟

  .جزما إنه لیس من قبل الصدفة. !! متعددة؟

 :أصوات الحیوانات بین الواقع والتخییل السردي

في هذا الخطاب ) لحیلح(لم یكن اللباس العنصر الثقافي الوحید الذي استخدمه 

ة واجتماعیة، إذ ألفیناه یستخدم عناصر عدة للدلالة على الواقع الروائي بأبعاد سیاسی

إذ لجأ إلى توظیف أصوات الحیوانات بدلالات المأزوم؛ السیاسي والاجتماعي 

" والدجاجة" "الدیك"و" الحمار"و" الكلب"مختلفة، فكان من بین هذه الحیوانات، 
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ل صوت من هذه ، وبحسب النص الروائي فإن ك"والضفدع" "والغراب" "والتیس"

، ولعل هذا التنوع في أو دینیةالأصوات هو معادل موضوعي  لجماعة سیاسیة 

اختیار حیوانات متعددة لا رابط بینها ولا علاقة، هو ذكاء من الروائي في التستر 

 ومنها أ السیاسیة سواء ،ومؤسساتها الرامزة لإدانة السلطة بمختلف مواقعها وراء اللغة

إلى فواعل، حاملة لوزر الفتنة الواقعة " أصوات  الحیوانات تستحیل  إذإلخ؛ ...الدینیة

بتسجیلهم في شریط، حفظا  الساسة، ویقوم یدین منصور كل هؤلاء ؛ بحیثفي البلد

  . اكرة وصونا للتاریخللذ

التي ، ثلاستعانة بالكثیر من عناصر التراكما عمل الرّوائي في خطابه هذا على ا

بصدق ملامح البیئة الاجتماعیة والحیاة الیومیة تعكس ة أضفى علیها دلالات مختلف

ولعل استنجاده بهذه العناصر یدخل في إطار المقاومة بالكتابة لمختلف للشخصیات، 

  .منها الأمثالر الخرق الثقافي الذي تتعرض له الأمة صو 

یتمیز بقدرته على تكثیف " كخطاب"ولان المثل : وأبعادها الدلالیة الأمثالجمالیة -

المعنى، وینطوي على العدید من المضمرات والأنساق، فإن المبدع قد استغل الكثیر 

من الأمثال بأبعاد فكریة ودلالات سیاسیة واجتماعیة، تتواءم والنسق العام لهذا 

الخطاب الروائي، حیث اتخذها وسیلة للكشف عن سلوك الشخصیات وكشف 

اینة من ناحیة، وللكشف من ناحیة صراعاتها ونوازعها الفكریة والإیدیولوجیة المتب

ومن الأمثال  .أخرى عن مدى ارتباطها وتغلغلها في أعماق البیئة التي تعیش فیها

في سیّاق حدیثه عن " السارد"المثل الذي جاء على لسان "التي وظفها، نجد هذا 

منصور، وما یتعرّض له من طرف المعتوهین والمجانین الذین یشفق علیهم 

سیكون شأنهم شأن من یطیّر الحمام ثمّ یجري : "دقات حیث یقولبالعطاءات والص

أنه من البلاهة  -مثل-الذي جاء على شكل  -ومعنى هذا المناص ، )16("وراءه

ومن الغباء أن یتخلى الإنسان عمّا یملكه، ثمّ یردف لاستعادته مرّة أخرى بالجري 
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ى التحذیر من مغبة وراءه، ولعل الروائي یهدف من وراء توظیفه لهذا المثل،  إل

الاندفاع والتّهوّر في اتخاذ القرارات ، وما یعزّز قراءتنا هذه هو أن منصور قد أسبقه 

بالحدیث عن حاجة المجانین إلى تنظیم  ثوري للثورة على العقلاء، هذا التنظیم الذي 

لن یتم حسبه إلا بالتنازل على نصیب معلوم من الحرّیة، وحین یتنازلون یكونون قد 

هو الرجل المثقف، والمتخرّج من أعرق " منصور"فإذا كان . 17وّهوا وتواطئواتش

الجامعات الفرنسیة، وبأعلى الشهادات قد ادّعى الجنون، فهل خطابه هذا یخص به 

مثقفو وطنه، الذین میّعتهم السلطة السیاسیة، وأغرتهم بالمناصب والمواقع السلطویة 

الدفاع عن حقوق المستضعفین من أبناء  حتى یتنازلوا على قضایاهم في حمل لواء

  .  أمتهم؟

مثل آخر یستأنس به الروائي لیوهمنا مرة أخرى  "الجمرة من عند الحبیب تمرة"

بواقعیة الأحداث، ذلك أن  مضرب هذا المثل هو تقبل المحب لنار الجوى واستلذاذه 

إلى ثمرة كانت جمرة حارقة، فستتحول في عینیه بكل ما یأتیه من محبوبه حتى لو 

بحلاوتها ولذتها، ولكن في هذا الخطاب الروائي، فإن هذا المثل یحضر بدلالة أخرى 

توحي لنا بمدى الوهم الذي كان یعیش فیه الرئیس، حین اعتقد أنه محبوب 

الجماهیر، وأنه سیستقبل بالهتاف والترحیب، ولكن أمله خاب، وبقیت الجمرة جمرة، 

  .ولم تتحول إلى ثمرة

  :خاتمة. 5

 : استجماعا لما سبق، فإنه یمكننا حوصلة ما مرّ في ما یلي

الثقافة الشعبیة سلاح ذو حدّین، فقد تكون عامل وحدة للجماعات، كما یمكن أن -  

تكون عامل تفریق، إذا لم یُحسن التعامل معها من قبل الدوائر الرسمیة، من خلال 

إذ یمكن العودة ؛ في كلیتهاالاعتراف بالتنوع والاختلاف الذي تنطوي علیه الثقافات 

منحها دلالات جدیدة، من و إلیها لیس في صورتها الخام، وإنما عن طریق قولبتها 
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أجل مواجهة مختلف التحدیات التي تفرضها العولمة، ولا یتم ذلك إلا بوضع 

ردیة استراتیجیات تتماشى وما تفرضه هذه الأخیرة، كالحوار الذي تقیمه الخطابات الس

التي استعانت " كراف الخطایا"روایة  ، وهو ما یتجلى فيالشعبیة مع الخطابات

التي شحنها المبدع كاللباس، والأمثال والحكم من عناصر الثقافة الشعبیة بالعدید 

بالعدید من الدلالات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة تعبیرا منه عن الخرق الثقافي 

ناقوس الخطر من خلالها عن وجوب الذي تعرّضت له البلاد في زمن مضى، ولیدقّ 

كما عمد الروائي إلى عدم  .قات حفاظا على الهویة الجزائریةالتصدي لهذه الاخترا

حتى یضفي صفة الشمولیة على أن واقع هذه القریة هو  معینا،إعطاء المكان اسما 

 يأ"منصور" صبغة العالمیة على حالةوإضفاء ال. نفسه في جمیع القرى الجزائریة

على عدة جبهات بحثا عن الحقیقة، الواعي بمصیر أمته، الذي یصارع  المثقف

وهي الحالة التي مر ویمر بها كل مناضل في . وسعیا إلى التغییر نحو الأفضل

ماضیا  ،سبیل الحق، وكل ساع إلى تخلیص الجماعات من براثن الجهل والخنوع

ي تتشابك في علاقات الت وفي هذا نوع من أنواع التصدي للعولمة. وحاضرا ومستقبلا

  ...معقدة سیاسیا واقتصادیا وفكریا 
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